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مؤيد نعمة

إنقاذ أطفال العراق

مــا الجــديــد في الحــرب؟ الجــواب هــو
المـدن، فقد كـانت السـنوات الخـمسين
لفتـرة مـا بعـد الحـرب سنـوات صـراع،
بـالـرغـم من كل شـيء، ومع ذلك فـان
العــملـيـــــات العـــسـكــــريــــة في الحــــرب
البـاردة تمـركـزت في مـسـارح خــارجيـة
مع بعــض الاستـثنـــاءات وبيـــروت هي
الاســـــاس هــنـــــا، كـــــالـــــدول الــبعــيـــــدة،
والاستــوائيــة، والمنــاطق الـصحـراويـة
والارض الريفية.وكانت حرب الاعوام
1960 إلـى 1990 المستـوحاة مـن )ماو(
وتــــشــي غــيفـــــارا، حـــــرب اريـــــا بــــشــكل
خــــــاص ، المقـــــاومـــــة الـــــذيــن يـــصعــب
الامـسـاك بـهم، والمعــارك المتفـرقـة في
الجبـال، والـسكـان المـدنيـين المشـردين
في الاريــــاف المـقفــــرة، هــي اللــــوحــــات
المعـتـــــادة في تلـك الفـتــــرة، ومــن اجل
هـؤلاء السـكان المـتنقلين والمـتجمعين
في الغـالـب داخل معـسكــرات، انبـثقت
اداة انـســـانيــة هـي منــظمــة الـطــوارئ
غيـر الحكوميـة ومنها منـظمة العمل
ضـد الجـوع الـتي احـتلت المقـام الاول
في القـضاء عـلى سـوء التغـذية.ومـنذ
عشرة اعـوام. غيرت الحرب طبيعتها،
وصــــارت تــطـــــرح علـــــى العـــــاملـين في
المجــــال الانـــســــانـي اســئلــــة جــــديــــدة،
واصـــبحــت المــــــدن المــــســــــرح الاســــــاس
لـلصـراعـات، وكـل شيء يحـملنـا علـى
الاعــتقـــاد بـــان هـــذا الاتجـــاه مـــا زال
يـتـــرســتخ.بغـــداد، كـــابـــول ســـاريـيفـــو،
مقـاديشو، مونروفيـا، فلوجة غروزني،
كيغـالـي، وابيجـاب والقــائمـة طـويلـة
باسـماء المـدن الكبـرى التي غـرقت في
الحــــــــروب في الــــــســـنــــــــوات الاخـــيــــــــرة
المــاضـيــة، ولـم تكـن مــســرحـــاً لمعــارك
شوارع حسب بل وايـضاً مقرات دائمة
لـلقـــصف والمجــــازر وصــــارت المــــديـنــــة
بـــــــدون شـك مـــــســـــــرح الــــصـــــــراعـــــــات
الجديد.ومن الناحية الديموغرافية،
فـــأن تـــوسع المـــدن نجـم عـن ظـــاهـــرة،
مزدوجة الـهجرة الريفـية التي دفعت
بعدد كبـير من الفـلاحين نحو مـراكز

يـدفع العــراقيــون اليـوم ثـمنـاً رهـيبــاً لنـوايـا المحــافظـين الطـيبـة والــذين
يريدون تحرير الشعب العراقي.

ولكنه في الوقت الراهن هنالك مجموعة الليبراليين الذين لديهم نوايا
طـيبــة ايضــاً تتـمثل بــسحب القـوات الامــريكيــة من العـراق ممــا سيـؤدي

إلى دفع الامور نحو الاسوأ.
)الـسمـاء تحـمي العــراقيـين من الامــريكــان ذوي النـوايـا الحـسنـة(، لقـد
كنت مطمئناً مؤخراً حول موضوع الحرب على العراق لانه من السهولة
ان نـشجب حمـاقة الحكـومة في العـام الماضـي ولكنه من الـصعوبـة تقديم
اقتراحات بناءة تسـاعد على معرفة الخطـوات الواجب اتباعها في الوقت

الراهن.
لقـد حــدث تغـييــر في سيـاسـة جـورج بــوش من وهـم ان العـراقـيين سـوف
يـستقـبلونـنا بـالورود. وحل الجـيش العـراقي، واسـتتبـاب الامن، ومبـالغة
بعـض مــراسلي وكــالات الانبـاء المـتحمــسين إلــى اتبــاع سيـاسـة عـقلانيـة

الان.
ان الخطـر الكبيـر في هذه الايـام يتـمثل في جمـاعة قلـيلة مـن اليسـاريين
ولكن مـن المحتـمل ان تتـزايـد اعـدادهـم التـي تعمل في اعـادة قـواتنـا الان

إلى البلاد.
لنتأمل في تقريرين صدرا مؤخراً:

التقرير الاول:
نشرت صحيفة لانست الطبيـة في لندن دراسة تقدر فيها عدد العراقيين
الـــــذيــن لاقـــــوا حــتـفهــم مــن جـــــراء الـهجــــــوم علــــــى العــــــراق علــــــى الاقل

)100.000( عراقي ومن المحتمل ان يكون اكثر من هذا.
وان نـسبـة تعـرض العـراقيين للـموت بـسبـب العنف قـد تضـاعفـت 58 مرة
بعـد الحـرب، وان اعـداداً كـبيـرة مـن الاطفـال تـضـاعـفت نـسـب تعـرضـهم
لـلمــوت، وهــذا  يــوضح بـجلاء ان فقـــدان الامن هــو الـسـبب الـــرئيـس في

تزايد اعداد القتلى بين العراقيين.
وقد اخبرني احد الاطباء العاملين في البصرة العام الماضي بأن الاطباء
وكـــذلك المــرضــى اجـبـــروا علـــى الهــرب عـنــدمــا هــاجـمـت مجـمــوعــة مـن
اللصـوص وحـدة الامـراض المعـديـة وقـامت هـذه المجمـوعـة بـاطلاق النـار
ورمي القنـابل اليـدوية للـتمكن مـن سرقـة مكيفـات الهواء. وبـسبب تلك
الاحـداث فـأن اكثـر الـنسـاء اليـوم يلـدن في بيـوتهن وهـذا يـؤدي إلـى مـوت

الاطفال وكذلك الامهات لاسباب طبيعية.
والتقـرير الثـاني المثـير للقلـق صادر عن جـريدة الـواشنطن بـوست الذي
جــاء فيه ان نـسبـة الاطفـال دون سن الخـامـسـة الــذين يعـانـون من سـوء
التغـذيـة قـد ارتفع إلـى 7.7% هـذا العـام بـالمقـارنــة بـ 4% قبل بـدء الحـرب
وكـذلك يـذكــر التقـريـر ان 400.000 طفل عــراقي يعـانـون ســوء التغـذيـة

اضافة إلى معاناتهم من العوق الذهني والجسدي.
ان هــذه اللـمحــات الخــاطفــة عن الــوضع الـصحـي في العــراق لا تــذكــرنــا
فـقط بـالكـارثـة الـتي سـببهـا غـزونـا العـراق ولـكن تـذكـرنــا ايضــاً بتــأثيـر

انسحاب قواتنا في الحالة الانسانية.
ففي حالة مغادرة قوات الـولايات المتحدة قريبـاً العراق سيؤدي ذلك إلى

تجزئة البلاد.
ماذا يعني هذا الكلام؟

اذا وصل العــراق إلـــى نفــس معــدلات عـــدد الاطفــال الــذيـن يمــوتــون في
الــصـــومــــال فهــــذا يعـنـي حــســب تقـــديـــراتـي ان )203.000( طـفل ســـوف
يموتـون سنـوياً. واذا وصل مـوت الامهات إلـى نفس الـنسبـة في الصـومال

فهذا يعني ان 9.900 إمرأة ستموت كل عام خلال عمليات الولادة.
ان منـاقـشــاتي حـول بقـاء قــواتنـا هـو نقــاش معقـد وبــالاخص بــالنـسبـة
للعــوائل الـتي تـقلق علـــى حيـــاة ابنــائهــا لانه لا يــوجــد ادنــى شك في ان
بقـــاءنــــا في العـــراق ســـوف يـتــسـبـب بـــزيـــادة عــــدد القــتلـــى بــين صفـــوف
الامريكـيين. وستتـحمل هذا الـعبء الطبقـة العاملـة وعدد مـن الاقليات
ويجـب ان نسلـم بأن الـدعوات المـطالـبة بـسحب قـواتنـا من العـراق سوف

تثبت صحتها في النهاية.
ومن المحـتمـل اننــا سنـتحـمل الـصعــوبــات في العــراق ولكـننــا في الـنهــايــة

سنجبر على التقهقر حتى بعد ان نخسر حياة الف جندي آخر.
ونحن الــذين نـدعــو لبقـاء قــواتنــا في العــراق يجـب ان نجيـب عن سـؤال

طرحه جون كيري حول فيتنام القائل:
كيف نطلب من رجل ان يكون آخر القتلى بسبب خطأ؟

ان الجـــواب المنــاسـب عن هــذا الـســـؤال كمــا اعـتقــد هــو ان خـطــأنــا بغــزو
العـراق ترك الملايين من العـراقيين اليـائسين والضعفـاء كما سـوف يكون

من غير الانساني التخلي عنهم الان.
اذا بقينـا في العـراق فهـذا سـوف يعـطي بعـض الامل للعـراقيين بـالـتمتع
بــالامــان وبـحيــاة افـضل ولـكن في حــالــة انــسحـــابنــا فـســـوف نحكـم علــى
العـراقـيين بفـوضـى اجـتمــاعيــة وسيــاسيـة اضـافـة إلــى انتـشـار الارهـاب
والمجـاعـة وهــذا سيــودي بحيــاة مئـات الالــوف من الاطفــال خلال العقـد

القادم.
لقد عـرضنا حـياة مئـات الالوف مـن الاطفال العـراقيين للخـطر بغـزونا
العراق وسـيكون هـؤلاء الاطفال هـم سبب بقـائنـا حتـى نسـتطيع تـسليم
الملف الامـنـي لقـــوات محلـيـــة، وان انقــاذ حـيــاة مـئــات الالــوف هــو سـبـب

وجيه لتعريض حياة الامريكيين للخطر او الموت.
ترجمة/ سوسن نادر
عن/ نيويورك تايمز

نزع فتيل قنابل المدن
بقلم- جان كريستوف روفان
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بقلم- مونيا داودي
قــررت مـصــر واســرائيـل ابتــداء
مـن الان  قلـب الــصفحـــة بعـــد
اربـع ســـنـــــــوات مـــن الـعـلاقـــــــات
المـــتـــــــــوتـــــــــرة بـــــــســـبـــب الـقـــمـع
الاســـــــرائــيـلــي لـلانــتـفـــــــاضـــــــة
الـفلــــســـطــيــنــيـــــة، والمــبـــــاشـــــرة
بــــــالـــتعـــــــاون علــــــى الــــصعــيــــــد
الــــــــــدبـلــــــــــومــــــــــاســــي والامــــنــــي
والاقـتصـادي، وان المـؤشـر علـى
اعادة انعاش هذه العلاقة التي
اتــسـمـت بــالجـمــود حـتــى وقـت
قـــــريــب هـــــو قـــــرار الــــسلــطـــــات
المـصـريـة بــاطلاق سـراح "عـزام
عــزام" الاســرائـيلـي المعـتقل في
مصر منذ ثمانية اعوام بتهمة
الــتجــســس لمــصـلحـــة الـــدولـــة

اليهودية.
راقـت هــذه المـبـــادرة للــسلـطــات
الاسـرائيلية وعلى اثرها قامت
بـــــــاطلاق ســــــراح ســتـــــــة طلاب
مصـريين معتقلين في اسرائيل
منـذ آب المـاضـي للارتيــاب بهم
بمحـاولة الـقيام بـاعتداءات في

اسرائيل.
واصبح الانـفراج بين الـدولتين
من الامــور الممـكن ملاحـظتهـا
وبـسهولـة في الاسابـيع الماضـية
نــــــــســــتــــنــــتـج ذلــك مــــن خـلال
الزيارات الدبلوماسية المتبادلة
بــين المـــــســـــــؤولــين المــــصـــــــريــين
لاســـرائـيـل وحلـــول نــظــــرائهـم
الاسرائـيليين في القاهرة حيث
زار اســـرائـيل الاسـبـــوع المـــاضـي
وزيـر الخارجـية المـصري احـمد
ابــو الـغيـط ومــديــر المخــابــرات
المـصــريـــة عمــر سلـيمــان. وقــام
وزيـــر الخـــارجـيـــة الاســـرائـيلـي
)سـيـلفـــان شـــالـــوم( وعـــدد مـن
المـســؤولين العـسكــريين بـزيـارة
مــصـــر إمـــا بــصفـــة رسـمـيـــة او

سرية.

وربمـــا تكــون مـتــاعـب الامم المـتحــدة
تجلـب الــســـرور لاعـضـــاء ادارة بـــوش
الاكثــر احــاديــة في تفـكيــرهـم لكـنهــا
تـضـــر بـــالمـصـــالـح الاوسع للـــولايـــات
المــتحـــــدة. وهـــــذا هـــــو الـــسـبـب في ان
المقترحات العميقة لاصلاح المنظمة
الـــدولـيـــة الـتـي قـــدمـتهـــا هـيـئـــة مـن
الـشخصـيات الـبارزة مـؤخراً تـستحق

الاهتمام.
فمن دون امم متحـدة نشيـطة قـوية،
لــن يـكـــــون هــنـــــاك كــــــابح لــتـكـــــاثـــــر
الاسلحــة النــوويــة، ولا كفــاح منـسق
عـــالميــاً لمــرض الايــدز، ولا دفــاع واسع

أمم متحدة للقرن الحادي والعشرين
ومـن الممـكن بـــالتـــأكيــد تـصــور وضع
يمكـن ان تـخفق فـيه دولـــة عـضـــو او
اكثـريــة في مجلـس الامـن في تطـبيق
هـذه التوجيهـات وترفض الـترخيص
بــاستخـدام القــوة حين تكـون مبـررة.
في مثل هذه الاحـوال، تقترح الهيئة،
بــشـكل غـيــــر واقعـي، ان لا يـتــصـــرف
الـبلــد المـتعـــرض للـتهــديـــد وفقــاً لمــا
يــرى، غيــر ان مـثل هــذا الـبلــد، علــى
اكــثــــــر احــتــمــــــال، ســيـــضـع سلامــــــة
مــواطـنـيه قـبل كل شـيء ويــسـتخــدم
القـــوة العــسكــريــة. فــإذا مـــا واجهـت
اعـمـــاله بـــوضـــوح الاخـتـبـــارات الـتـي
سيـكون قـد وضعهمـا مجلـس الامن،
فـأن الـرأي العـام العــالمي قـد يـضفي
في الاقل بعـض الــشــرعـيــة الــدولـيــة
علـى تـلك الاعمـال العـسكـريـة. وقـد
اخـفق غــــزو واشـنــطـن لـلعــــراق عــــام
2003 بـصــورة جـليــة في الاخــذ بهــذه
الـتـــوجـيهـــات. وخلافـــاً لــــذلك. فـــأن
حـملة قصـف عام 1999 التي قـام بها
حـلف الـنــــاتــــو لــــوقـف الفــظــــاعــــات
الصربيـة في كوسوفو، وحتى من دون
مــــوافقـــة مـجلــس الامـن، قـــد نـــالـت

قبولاً واسعاً.
ويمـكــن للــمقــتـــــرحـــــات الاخــيـــــرة ان
تـشكـل نقطـة بـدايـة طـيبـة. ومـا يهم
حـقـــــــاً الان هـــــــو مـــــــا اذا كـــــــانـــت امم
العـــــالـم، وبـــــوجه خـــــاص الـــــولايـــــات
المتـحدة، تفضل الـتعلم من التجـربة
الـراهنة وتعـيد احيـاء امم متحدة لا

تزال تحتاج اليها بشكل سيئ جداً.
ترجمة- عادل العامل
عن- نيويورك تايمز

فـعلاً، اذا مــــا كــــان الخــطـــــر واضحــــاً
بـشـكل يمكـن اثبــاته ولـم تبـق هنــاك

خيارات سلمية.
ولغـــة الـــوثــيقـــة الأممـيــــة، علــــى كل
حال، اكثـر حرفيـة، وهي تشـير فقط
إلــى هجـــوم فعلـي. والمخـيـب للآمــال
ان الهــيــئـــــة اخـفقــت في الــتـــــوصــيـــــة
بـــتحــــــديـــث وتفــــســيـــــــر تلـك الـلغــــــة
لجعلها اكثـر واقعية بـالنسبـة لعصر
الــــــصـــــــــــواريـخ، والاسـلـحـــــــــــة غــــيـــــــــــر
الـتقليـديـة والهجمـات الفـاجعـة من
ارهـابيـين يعملـون مسـتقلين عـن أية
حكـومــة. وهنـاك قـضـايــا اكثـر اثـارة
للجــدل تـطـــرحهـــا فكــرة ادارة بــوش
عــن الـهجــمــــــات الــــــوقــــــائــيــــــة ضــــــد
الاخـطــار المحتـملــة او الافتــراضيـة.
وهنـاك اوقــات تكــون فيهــا مثل هـذه
الاعـمــــال الاسـتـثـنــــائـيــــة مـبــــررة في
الـــواقـع، ولكـن فقـط عـنـــدمــــا تكـــون
امـــام مجلــس الامـن حــالـــة واضحــة
ومقـنعـــة، تــسـتـنـــد إلـــى دلـيل مـتـين

وتحليل موضوعي مستقل.
وتقـتـــرح الهـيـئــة تــوجـيهـــات مفـيــدة
لـتقـريـر مـا اذا كــانت هـذه الـشـروط
قــــد لـبـيـت، وهـي تـتــضـمــن تقــــديــــر
مقـدار جـديـة التهـديـد الــذي حصل
للــتــــــو، وتقــــــريــــــر مــــــا اذا كــــــانـــت كل
الـوسـائل الـدبلـومـاسيـة المعقـولـة قـد
استنفـدت بالـكامـل ودراسة العـواقب
المحتملـة للعمل العسكـري، وسيكون
تأسيس تـوجيهات واضحـة قبل قيام

ازمة قادمة امراً مساعداً.
لكـنهـــا لا تــسـتـطــيع ان تحل الـنـــزاع
الاسـاس بين مبادئ الامـن الجماعي

ووقائع عالم من دول ذات سيادة.

علاقــــــات عــــــام 1945، ولــيـــــس 2004،
ويمـكــن للامم المــتحــــدة ان تـكـتـــسـب
سلـطــة ووثــاقــة صلــة بــالامــور فقـط
مــن خلال اضــــافـــــة بلــــدان جــــديــــدة
الاهــمــيــــــة مـــن العــــــالمــين المــتـــطــــــور
والنـامي. ولكـن عليهـا ان تفعل ذلك
بعــنـــــايــــــة، وتعــيـــــر انــتــبـــــاهـــــاً لاوراق
الاعـتمــاد العــالميــة للاعـضـاء الجـدد
اكـثـــر مــن ذلك الـــذي تعـيـــره لـصـيغ
السكـان المخروقة، والتوازن الاقليمي
الـــذي تـــركـنــــا مع لـيـبـيـــا والــســـودان
كـعضـويـن في لجنـة حقـوق الانـسـان.
واليـابان مصـنفة بوضـوح لواحد من
المقـــاعـــد الـــدائـمـــة الجـــديـــدة الـتـي
اقـتــرحـتهـــا الهـيـئــة. وكــذلـك الهـنــد
ولكـن فقــط بعــد ان تـــوقع وتـصــادق
علـى معـاهـدة وقـف التكـاثــر النـووي
مثلما فعلت البلدان الـ191 الاعضاء
في الامم المـتحـــدة بـــاسـتـثـنـــاء أربعـــة

بلدان.
بل ومن المحتـمل ان يحظـى بـاهميـة
اكبـر مصـير مقـترحـات الهيـئة بـشأن
تحـديـد الـوضع او الـوقت الـذي يبـرر
فــيه اســتخــــدام القــــوة العـــسـكــــريــــة.
فهنـاك، في الـوقت الحـاضـر، سـبيلان
للـعمل العـسكـري، احـدهمـا كمـا هـو
معـروف، الـدفـاع عن النفـس. كمـا ان
وثـيقــة الامم المـتحــدة تمـنح مجلـس
الامــن حـق الــتـــــــرخــيــــص بـــــــالـعــمـل
العـسكـري في حـالــة المصـالح الاوسع

للسلم العالمي.
وقـــد اصـبـح مفهـــومـــا لـــوقـت طـــويل
لـــدى اغلـب الـبلـــدان ان الـــدفـــاع عـن
الــنفـــس تــضـمــن العـمـل العـــسـكــــري
الـوقــائي ضــد التهـديـدات الـوشـيكـة

النـطــاق عن حــاجــات تنـميــة فقــراء
العــالم ولا هـيئـة ذات سـلطـة فــاعلـة
لـتجديد امل الدول الخـائبة والمارقة
والمحــتلــــة، والامم المــتحــــدة نفـــسهــــا
الـتــي نحــتهــــا واشـنــطـن جــــانـبــــاً في
غـــزوهـــا العـــراق تمـثل الان عـنـصـــراً
حـــاسمــاً في ايـــة ستـــراتيـجيــة خــروج
امــريكيـة قـصيـرة الامـد من الـورطـة

العراقية المتفاقمة.
فــالمقتـرحـات الـتي نـوقــشت في اوسع
صــــورة في تقـــريـــر الاسـبـــوع المـــاضـي
تتعلق بتـوسيع مجلس الامن، الذي
تعـكــــس عـــضـــــويــته الـــــدائــمـــــة قـــــوة

بقلم: نك هولاس كريستوف

مصر - اسرائيل 

انفـــراج سيــاسي بعــد اربـع سنــوات مـن التــوتــر
بينمـا عزام عـزام هو جـاسوس.
وقـد حـوكم علـى هـذا الاسـاس،

ولهذا السبب تمت معاقبته".
وكيفمـا تكون درجـة الغليان في
مـصـــر فـــأن الـــرئـيــس المـصـــري
حــــســنــي مــبـــــارك عــــــازمً علـــــى
الـتـــــوجه إلــــى امـــــام مع أريــيل
شــارون الـــذي لا يخفـي رغـبـته
بربـط مصر بخطـة الانسحاب
مـن غزة. حـيث سيـتوجـب على
مصـر ان تلعـب دوراً اساسـياً في
المــــــــرافـقــــــــة الامـــنـــيــــــــة لـهــــــــذا
الانـسحـاب والمـشـاركــة بتــدريب

الشرطة الفلسطينية.
وهـنــــا تـتـــضح حــــالـــــة تغـيـيــــر
المـــــواقـف للـــــرئــيــــس المـــصـــــري
وعـــزيمـته المـــربـــوطـــة بـــرئـيــس
الـــــوزراء الاســـــرائـــيلــي لـلعـــمل
الفعـال وذلك ابـتداء مـن العام
المقــبل، وان خــطــــة الانفــصـــال
عـن الـفلـــســطـيـنـيــين لا تلائـم
المتعصبين من حـزبه "الليكود"
وهــــــذه لا تعـــــد مــن مـــصـلحـــــة
الـبـيـت الأبـيـض فـيـمـــا يخـص
ــــــــــــســـــــــطــــــيــــــنــــــي- المــلــف الــفــل

الإسرائيلي.
وحين اسـتقـبل جــورج بــوش في
نهــــــايــــــة الاســبــــــوع الــــــرئــيــــس
البـاكستـاني برويـز مشـرف اكد
له ان انـشـاء دولــة فلـسـطيـنيـة
قـــد اصـبح الان مـن الاولـيـــات.
وهــذا لن يكــون من دون منـافع
اقـتصـاديــة لمصــر التـي ستـوقع
في الاســبــــــــوع المقــبـل اتفـــــــاقـــــــاً
لانـشــاء منـطقــة تبـادل تجـاري
مـع اســــــــــرائــــيـل والــــــــــولايــــــــــات

المتحدة.
ترجمة - منذر مظفر
المدفعي
عن- وكالة راديو فرنسا
الدولي

ـ

انه: "مقتنع بانهمـا سيتمكنان
معـاً مـن تحقيق نـتيجـة كـبيـرة

لمصلحة الاجيال المقبلة".

فـأجـاب الــرئيـس المصـري: "انـا
مـــتفـق معـك تمــــــامــــــاً فـــنحــن
بــامكــاننــا ان نتــوصل معـاً إلـى
اشــيـــــاء كــثــيـــــرة، اقـــــولهـــــا بــكل

صدق".
وهـكــــــذا اخــــــذت الــــصحــــــافــــــة
الإســـرائـيلـيـــة بـــالـتحـــدث عـن
القـمــة الـتـي سـتجـمع الاثـنـين
المتـعاضدين وبدون اية مراوغة
مـن الان فــصــــاعــــداً لاجـل حل
الــــــصـــــــــــراع الـفـلــــــــســــــطــــيــــنــــي

الاسرائيلي.
ان الــرغبـة في تعـزيـز العلاقـات
لا تتمـاثل مع ما يـدور في اطار
الـسيـاسـة الامـنيـة المـتبعــة من
قـــبـل شــــــــارون عـلــــــــى الحــــــــدود
الفلـسطينية منذ اربع سنوات،
فهـي لا تتـشــابه مع مــا يحـدث
بـيـنهـــا وبـين مـصـــر مـن تـبـــادل
سـجــنـــــــاء الامـــــــر الـــــــذي اثـــــــار
الـسخـط في جــانـب المعـــارضين
الـــذيـن لـم يـتـــوانـــوا عـن اتهـــام
الحكـــومـــة المــصـــريـــة بـبـيـعهـــا
الــــشـــــرف الـــــوطــنــي بــــــأبخــــس

الاثمان.
وان قــــــرار اطلاق ســـــراح عـــــزام
عــــــزام يــــــزيــــــد مــن مـــــشــــــاعــــــر
الــسخـط خـصــوصـــاً انه يــأتـي
بعـد 15 يومـاً من قيـام الجيش
الاســـرائـيلـي بقـتـل ثلاثـــة مـن
الــــشـــــرطـــــة المـــصـــــريــــــة في رفح
المدينة الحـدودية الواقعية بين

مصر وغزة.
شعـور السخط هـذا رافق حتى
آبـاء الـطلاب المـطلق سـراحـهم
اثنـــاء تبــادل الـسـجنــاء مـعبــراً
عنـه "ان تبــادل الـسـجنــاء هــذا
غيـر عـادل فــان أبنـاءنـا أبـريـاء

تـكن تــشكل تمـهيــداً لمـصــالحــة
مع الحكومة الاسرائيلية.

بعيـد اعلان اطلاق سـراح عزام
عــزام قــررت اســرائـيل بــدورهــا
ــــــــــــطـــلاب اطـــلاق ســــــــــــــــــــــراح ال
المـصــريين الــستــة المعتـقلين في
بــئــــــر الــــســـبع مــنـــــــذ شهــــــر آب
المـاضي الذين اتهمـوا بمحاولة
خــــطف جــنــــــود اســــــرائـــيلــيــين
لغــــــرض المـــــســــــاومـــــــة علـــيهــم
لاطـلاق ســـــــــراح الـــــــسـجـــنـــــــــاء
الفـلسطـينيين وبحـسب ما ورد
عـن المقــربـين من أريـيل شــارون
بــــــــــــأنـه قــــــــــــرر اطـلاق ســــــــــــراح
الــسجنـاء الــستـة بعـدمــا شكـر
مبارك عـلى "العمل الانـساني"
الذي ادى إلـى تقويـة العلاقات

بين البلدين.
وقــــــد نــــــوه اثــنــــــاء تـعلــيــمـــــــاته
الصـادرة إلى الجهـات المسـؤولة
عـن الامـن لمـنـــاقــشـــة امكـــانـيـــة
تخفيـض العقـوبـات المفـروضـة
على السجناء الفلسطينيين.

قمة مبارك- شارون
في المستقبل

اصــبح الــتقــــارب الاســــرائــيلـي
المـصــري مـن الامــور المحـتـملــة
اثــنـــــاء الحــــــوار الهــــــاتفــي بــين

حسني مبارك وأرييل شارون.
وبحـسب ما جـاءت به الكابـينة
الـتي تولت تهيئـة الاتصال بين
الاثـــنـــين ان رئـــيـــــــس الــــــــــوزراء
الاســـرائـيلـي هـــو الـــذي اتــصل
بمبـارك لتقـديم الشكـر مقابل
"تصرفه الانساني" وكان جواب
الـــرئـيــس المــصـــري هـــو "قـمـت

بذلك لاجلك".
وشكــره شــارون ايـضــاً علــى مــا
كـان قد صـرح له يوم الخـميس
للـصحــافــة المـصــريــة وقـــال له

ـ ـ

إلا ان المــــؤشــــر الاكـثــــر اهـمـيــــة
لاعـــادة تــطـبـيع الـعلاقـــات هـــو
قـــيــــــــام الــــــــرئـــيــــــس المــــصــــــــري
بمـجـــــــامـلـــــــة رئـــيــــــس الـــــــوزراء

الاسرائيلي منذ مدة قريبة.
وقـــــــــد صـــــــــرح مـــبـــــــــارك امـــــــــام
الصحـافـة الـوطـنيـة ان شـارون
يـؤكـد انه "مـستعـد لتـنفيـذ كل
مـــطــــــالــيــب الـفلــــســـطــيــنــيــين
الــــــــــرامــــيــــــــــة إلــــــــــى تــــــــسـهــــيـل
الانــتخـــــابـــــات الـــــرئـــــاســيـــــة في
الـتـــــاسع مـن كــــانــــون الـثــــانـي

وازالة العراقيل".
لـكــن بــــشـــــرط واحـــــد الا وهـــــو
وقـف العنف. وقــد حيــا مبـارك
مبـادرة الــدعم هــذه من جــانب
الحكـومة الاسرائـيلية واكد انه
"مقـتـنع في حـــالـــة عــــدم تمكـن
الـفلـــســطــيــنــيــين مــن تحقــيق
تـقـــــــدم في اطـــــــار مـحـــــــادثـــــــات
الـــسلام في فـتـــرة شـــارون فــــأنه
ســيكـــون مـن الــصعــب تحقــيق
أي تقـدم يـذكـر بـالمـسـتقبل لان
رئـيـــس الــــوزراء الحــــالـي قــــادر
عـلـــــــى الـعـــمـل الـفـعـــــــال لاجـل
الـــــــسـلام وعـلـــــــــى ايـجـــــــــاد حـل

مناسب فيما لو رغب به".
وبعد عـدة أيام من ذلك اعلنت
مــــصــــــــر اطـلاق ســــــــراح عــــــــزام
الــدرزي الاســرائـيلـي الــذي تم
القـبــض علـيـه في القـــاهـــرة في
عــام 1996 وحكـم علـيه بعــدهــا
بـــالــسجـن لمـــدة خـمــســـة عــشـــر
عــــامــــاً مـع الاشغــــال الـــشــــاقــــة
بــتهـمــــة الــتجـــســـس لمــصـلحــــة
اســـرائــيل. وان اطلاق الــســـراح
تم رسـمـيـــــاً لاسـبـــــاب صحـيـــــة
بعـدما كـان السجـين قد قـضى

نصف مدة العقوبة.
امـا النـاطق الـرسـمي للـرئـيس
المصــري )مجيــد عبــد الفتـاح(
فقـــد اكـــد ان هـــذه المـبـــادرة لـم

المحــاربــة مـن اجله، وظـلت كــابــول في
أســـوأ فـتـــرة في تقــسـيـم افغـــانــسـتـــان
رهـانــاً للفـصــائل التـي تنـازعـت فيهـا
علـى امتلاك الجـدران المهدمـة، ولكن
كــان بــوسعهــا ان تــأمل الحـصــول من

غزوها على الشرعية الدولية.
وأخيرا.. ففـي الحروب حيث تـشترك
جـيــــوش تـقلـيــــديــــة مــثل الــــولايــــات
المــتحـــــدة الامـــــريـكــيـــــة في العـــــراق او
الــروس في الــشيـشــان، تقــدم المـــدينــة
قــــــدرات لا تـــضــــــاهــــــى في المقــــــاومــــــة،
والقــمع الـــذي يمـــارس فــيهـــا هـــو في
الــــــوقـــت ذاته غــيـــــــر فعــــــال ومـــــــذهل،
ويـنبـغي ان يـهتـم بهــذا المــوضــوع إلــى
اعلـى درجة الـذين يقـوم عملهـم على
نجـدة المــدن المتـأثـرة بــالصـراعـات، ان
سمـة السكـان الحضـر هي اعتمـادهم
الغـذائي والـصحي في مجـال الطـاقـة
والمـــــــــــاء، ويمــكــــن حـــــــــــروب الاريـــــــــــاف
تـخفـيـفهــــا في بعــض الاحـيــــان عـبــــر
تـسـويــات طبـيعيـة/ هــروب استخـدام
الاحـتـيـــاطـــات او المـــوارد الـطـبـيعـيـــة،
لـكــن لا شـــيء يخـفف حــــــرب المــــــدن،
وتقع علــى عــاتق الــسكــان الـضحــايــا
جـميع احتـياجـاتهم، وهكـذا استـطاع
عـــــــشـــــــــرات الالاف مـــن الاشـخـــــــــاص
النجـاة في ســراييفـو المحـاصــرة، عبـر
الجــســر الجــوي ومــواكـبــة المــســاعــدة
الــدائمـة، فـهل سنـتمـكن في الغــد من
بـــــذل الجهـــــود  نفـــسهـــــا ازاء معــــارك
تـتخــذ المــدن والحــواضــر الـتـي تـضـم
عـشـرات الملايـين من الـسكـان اهـدافـاً

لها؟
ترجمة/ زينب محمد
عن/ لوفيغارو

جان كريستوف روفان
رئــيـــــس العـــمل ضــــــد الجــــــوع وهــــــذا
المـــــوضـــــوع طـــــرح في المـــــؤتمـــــر الـــــذي
نظمته منظمة العمل ضد الجوع في
بــــــاريـــــس بمــنــــــاســبــــــة الــــــذكــــــرى 25

لتأسيس المنظمة.

المـدن والـزيـادة الـطبـيعيـة في الـسكـان
ولـم يرافـق هذا الـتحضـر أي تنـسيق،
ولم يـرتـبط بـالقـدرة الـسكـانيـة علـى
تـوفير الوظائف والسكن. فهو نتيجة
سلـبيـة : غيــاب السـيطـرة علـى وتـائـر
الـولادات وغيـاب المـنظـور الاقـتصـادي
لسكان الريف، عندما لا يتعلق الامر
بمجــرد هــروب مـن الـتـصحــر وافقــار
الاريـــاف واصـبحـت افــــريقـيــــا القـــارة
الـــــريفـيــــة في زمـن الاسـتـقلال، قــــارة
حـضــريــة، لمــصلحــة المــدن الـضخـمــة
الـكـبـيــــرة وشـبـكــــة المــــدن المـتــــوســطــــة
ايـضــاً.. وهــذه الحــركـــة غيــر مــرادفــة
للتطور.. فبـؤس الارياف اصبح بؤس
المــــــدن.. ومــــــدن الــــصفـــيح.. أحــيــــــاء
الفقراء ستكون ابنية لا شكلية تضم
سـكــــــانــــــاً مــنــتــــــزعــين مــن اطــــــارهــم
الـتقلـيــدي في الحـيــاة وتمـيــز ثقــافــة
الفقــر التـي وصفهـا عــالم الاجـتمـاع
أو- لـــــــــويـــــــس هـــــــــذه المجـــمـــــــــوعـــــــــات
المـسـتـأصلـة الجـذور، وتـتسـم الثقـافـة
بــــدرجــــة كـبـيــــرة مــن العــنف وغـيــــاب
السمـات الاجتـماعـية، والـضعف امام

الدعايات السياسية الراديكالية.
وفي الــــــــوقـــت ذاتـه، وصـل الـــتــكـــتـــيــك
العــسكــري إلــى المـــدن ونجم هـــذا عن
انفـــراج الحـــرب الـبـــاردة، وكـــان تـــوازن
الــشـــرق، والغـــرب الـصـنـــاعـي يقـــدس
الـدول ويــرفض الـتمــرد في محيـطهـا
ومنــذ انتهـاء الـثنــائيــة القـطـبيــة لم
يعـــد شـيء هـنــــاك يعــــارض الانهـيـــار
الكـامل للـدول، كمـا شـاهـدنـا ذلك في
يـوغــسلافيـا الـسـابقـة وفي الـبحيـرات
العـــظــمــــــى او في لــيــبــيــــــريــــــا.وصــــــار
بــــالامـكــــان نـقل الحــــرب إلــــى مــــركــــز
السلطـة. وفرضت المدينـة تبعاً لذلك
عـلــــــــى انـهــــــــا المــــــســــــــرح الــــطـــبـــيـعـــي
للصـراعـات، والمـدينـة في الـواقع رهـان
اقـتصـادي كـبيـر، في حـروب غــالبـاً مـا
تفـتقــر إلــى دعـم خــارجـي، والمــديـنــة
بـــشـكل خــــاص العــــاصـمــــة هـي رمــــز،
يــــســتـحق حــتـــــى لـــــو كـــــان مـــــدمـــــراً،

لقد شكل العراق، لعقد ونصف من
الزمن، كارثة بالنسبة للامم المتحدة.

فقد اخفق مجلس الامن تكراراً في
فرض عقوباته ووقوفه خلف عهوده
لمفتشي الاسلحة. وكان برنامج النفط
مقابل الغذاء البائس الادارة مستنقعاً

للفساد. وقد غزت الولايات المتحدة
العراق بدون موافقة الامم المتحدة.

ودمرت سيارة مفجرة مركز الامم
المتحدة في بغداد، وقتلت واحدا من

المع نجومها.


